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شهــدت الأيــام الســبع الماضيــة أحــداثاً مثــيرة في ليبيــا. ضابــط كــبير في الجيــش الليــبي، لــه ارتباطــات
استمرت ثلاثة عقود بوكالة الاستخبارات الأمريكية ( السي آي إيه)، يعلن عن انقلاب عسكري وعن
تعليــق البرلمــان. ومجموعتــان مســلحتان تســليحاً كثيفــاً مــن الزنتــان تمهلان البرلمــان خمــس ساعــات
للتنازل عن جميع صلاحياته ثم تمدد المهلة الممنوحة له حتى مساء الجمعة. ثم يتراجع الخطر، ولكن
ليس قبل انتشار طابور من الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع مضادة للطائرات حول دوار بالقرب
من المؤتمر الوطني العام إنذاراً لمن قد تسول له نفسه أمراً. لم يحدث شيء، ولن يؤاخذك أحد إذا ما

خلصت إلى أن الأمر كله لم يتعد ما بات أمراً اعتيادياً في طرابلس. 

إلا أن الأمر لم يكن كذلك، على الأقل ليس كذلك لمن انهمكوا في التفاصيل الدقيقة لهذه الأحداث.
ولإدراك مـن هـي الجهـة الـتي كـانت بحاجـة إلى انقلاب عسـكري للاسـتيلاء علـى السـلطة في ليبيـا، مـا
عليـك إلا العـودة إلى الثـالث والعشريـن مـن يوليـو (تمـوز) مـن العـام المـاضي. فبعـد أسـابيع قليلـة مـن
الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي، تحدث توفيق عكاشة، وهو مقدم برنامج تلفزيوني
يعتبر بوقاً للمخابرات المصرية، عن احتياجين عسكريين ملحين، أحدهما في غزة والآخر في شرق ليبيا

للقضاء على “الإرهابيين”. إلا أن قلة من الناس حينها أخذوا كلامه على محمل الجد. 

قبل أسابيع قليلة، بدأت الأرضية لذلك تمهد من خلال مقابلات أجراها التلفزيون المصري مع ضابط
الجيش المخضرم الفريق خليفة حفتر ومع محمود جبريل الذي شغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي
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ير التخطيط في نظام العقيد معمر لمدة سبعة شهور ونصف الشهر والذي كان في يوم من الأيام وز
القــذافي. وكــان جبريــل ينتقــد بمــرارة قــانون العــزل الســياسي الــذي أقــره البرلمــان في ليبيــا والــذي تقــرر

بموجبه حرمان مسؤولي النظام السابق من أمثاله من شغل مناصب حكومية في العهد الجديد. 

في الأسبوع الماضي، أعلن حفتر في شريط فيدو مسجل بأن القيادة القومية للجيش الليبي أعلنت عن
يــق. بــدا كمــا لــو أن أمــاني البعــض في طريقهــا للتحقــق لــولا الموقــف انطلاق حركــة جديــدة لخارطــة طر
الصارم والساخط من قبل البرلماني الليبي الذي أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية جديدة في الربيع.
ظــن مخططــو الانقلاب بأنهــم قــادرون علــى اســتغلال مناســبة الــذكرى الثالثــة لإســقاط نظــام معمــر

القذافي لصالحهم. هذا ما حصل في مصر، فلماذا لا يتحقق في ليبيا؟

ولكـن مـن هـم هـؤلاء المخططـون للانقلاب؟ في بيـان نـشر علـى موقـع الفيسـبوك قيـل إنـه صـادر عـن
“غرفـة عمليـات ثـوار ليبيـا”، والـتي تمثـل تشكيلـة مـن المليشيـات الإسلاميـة، تـم تـوجيه إصـبع الاتهـام
نحــو دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. زعــم البيــان أن الإمــارات أنشــأت “خليتين أمنيتين”، إحــداهما
مهمتها إسقاط البرلمان الليبي والثانية، وهي في العاصمة الأردنية عمان، مهمتهما تنسيق التغطية
الإعلامية. ليبيا، التي غدت بكل بساطة مجموعة من الدويلات – دويلة في كل مدينة، تكاد تغرق في
يــات المــؤامرة، وبلغــت حالــة الفــوضى اليوميــة فيهــا أن أعضــاء إحــدى الوحــدات المســلحة والمكلفــة نظر
بحماية مطار بنغازي قرروا إقفال مد المطار يوم الإثنين الماضي لأنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة

شهور. ولكن، لا يعني ذلك أن المؤامرات نفسها غير موجود. 

فمصر ومولوها – دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – لديهم من الأسباب ما
يكفــي للســعي لإقامــة نظــام مــوال في ليبيــا ذات الــثروة النفطيــة المعتــبرة. مــا تتلقــاه مصر مــن أمــوال
تصبها فيها دول الخليج يستنزف أولاً بأول، وهي الآن على أبواب أزمة وقود حادة، إذ يتوقع الخبراء
أن يتجــاوز اســتهلاك الغــاز الطــبيعي فيهــا في شهــر يوليــو القــادم الكميــات المتــوفرة لــديها. رغــم أن
المساعدات الخليلجية المقدمة لمصر تشتمل على ما قيمته  مليار دولار من المشتقات النفطية، إلا أن
الــديزل الخليجــي لا يلــبي احتياجــات مصــانع مصر المصــممة لتشتغــل بالغــاز الطــبيعي. ولذلــك، فــإن

حقول ليبيا التي تكاد تكون خاملة تشكل بديلاً جذاباً كمصدر للنفط. 

الصدمة الكبري هذا الأسبوع لم تنجم عن محاولة الانقلاب العسكري، وإنما عن حقيقة أن شيئاً لم
يحــدث علــى الإطلاق رغــم أن الذيــن خططــوا للانقلاب اســتخدموا كافــة الذرائــع المواتيــة: الســخط
الشعبي العام في الذكرى السنوية الثالثة للثورة، والبرلمان الذي يعاني من الانقسام والخلل الوظيفي،

والمليشيات العسكرية التي ترفض حل نفسها. 

تمثل الأحداث التي شهدتها ليبيا هذا الأسبوع إخفاقاً آخر في سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها
سياسة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي اتهمه بيان غرفة عمليات ثوار ليبيا بإدارة “الخلية
الأمنية” بالتعاون مع ساعده الأيمن محمد دحلان، القائد الفتحاوي السابق في قطاع غزة. لقد صنع
ياد لنفسه أعداء شرسين في منطقة الخليج التي يشكل أحد محاورها. فقد بدأت التصدعات محمد بن ز
في العلاقات الإماراتية السعودية تظهر بجلاء بسبب الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية
مع الإيرانيين حول البرنامج النووي، ففي الوقت الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهوداً



كبيرة في معارضة هذه الصفقة وإقناع الأطراف الأخرى بمعارضتها، سارعت دولة الإمارات العربية
المتحدة إلى الترحيب بها. 

قبل أحد عشر عاماً، كان محمد بن زايد قد صرح بشكل عابر بشيء لأحد الدبلوماسيين الأمريكان، وها
هو اليوم يجد نفسه مطارداً من قبل شبح ذلك التصريح. فطبقاً لبرقية سربتها وكيليكس، كان محمد
بن زايد يسخر من الطريقة التي كان يتأ بها أثناء حديثه ولي عهد السعودية السابق الأمير نايف بن
عبد العزيز، فقال مخاطباً الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هآس “لقد كان داروين محقاً” حين قال

بأن الأنواع تتطور من أسفل إلى أعلى، قاصداً بذلك أن الأمير نايف كان يشبه القرد في تصرفاته. 

لم ينـس ابـن ولي العهـد السـعودي – الأمـير محمد بـن نـايف – ولم يغفـر تلـك الإهانـة الـتي لحقـت بوالـده.
ير الداخلية في المملكة العربية السعودية، وآلت إليه المهام الأمنية يشغل اليوم محمد بن نايف منصب وز
التي كانت في يوم من الأيام من اختصاص الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية، والذي
كـان جـزءاً مـن محـور محمد بـن زايـد. فحينمـا اجتمـع مسـؤولو الاسـتخبارات الغربيـة والعربيـة مـؤخراً في
واشنطـن في لقـاء لمـدة يـومين للتبـاحث حـول الاستراتيجيـة الأمنيـة حـضر الاجتمـاع ممثلاً عـن المملكـة
ير الداخلية محمد بن نايف ولم يحضره بندر. بحسب الانطباع الذي أخذ يتشكل العربية السعودية وز
يا معالجة مضطربة، ولذلك فقد تم الآن سحب هذا بازدياد كانت معالجة بندر لملف الثوار في سور

ير الخارجية السعودي.  الملف منه أيضاً، وحولت الصلاحيات السياسية التي كانت بيد بندر إلى وز

كثر عرضة للنقد من قبل شيوخ الإمارات من كثر ويصبح أ وبأفول نجم بندر ينكشف محمد بن زايد أ
أمثال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. فعلى النقيض من أبو ظبي، وهي الإمارة الأكبر في
الدولة، تقوم ثروة دبي على التجارة وعلى السمعة في المحافل الدولية، وليس على النفط. ولذلك
فإن دبي ستتكبد خسائر جمة إذا ما أخفقت مغامرات محمد بن زايد الخارجية في كل من مصر وليبيا،
ياد نقد أيضاً بسبب تمويله للتدخل الفرنسي في مالي. يستدل وكذلك في في اليمن. وقد نال محمد بن ز
مــن الخصومــات والمنافســات، ليــس فقــط فيمــا بين الــدول الخليجيــة وإنمــا أيضــاً فيمــا بين القــوى

المتنفذة في كل منها، على أن الوضع القائم في الشرق الأوسط لن يدوم طويلاً.
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